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التصوف والعلوم الإسلامية
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

العلــمُ فــي زمــن النبــوة: كان يطُلــق، كمــا ذكــر حجــة الإســلام في الإحيــاء: »علــى طريــق علــم 
الآخــرة، ومعرفــة دقائــق آفــات النفــوس، ومفســدات الأعمــال، وقــوة الإحاطــة بحقــارة الدنيــا، وشــدة التطلــع 
إلى نعيــم الآخــرة، واســتيلاء الخــوف علــى القلــب..«؛ في زمــنِ النبــوة لم يعــرف النــاس العلــوم الإســلامية 
ولا مصطلحاتهــا ولا تفصيلاتهــا، لم يعــرفِ النــاسُ علــومَ النحــوِ والبيــان والبلاغــةِ، ولا علــومَ الفقــهِ والقــرآن 
ــا دَعَــتْ أحــوالُ النــاسِ إلى وضــع هــذه العلــوم لحفــظ الديــن وصيانتــه حــى يبقــى  والحديــث وغيرهــا،… وإنَّ

يــن. كمــا كان عليــه في زمــن النبــوة، وسّموهــا علــوم الشــريعة، وعلــوم إســلامية، وعلــوم الدِّ

فأهــل الجزيــرة العربيــة كانــوا يقْرِضــون الشــعر بالســليقة والفطــرة كابــراً عــن كابــر؛ دون أن يعرفــوا شــيئا مــن 
قواعــد اللغــة والنحــو، فهــؤلاء، هــل يلَزَمهــم تعلُّــم قواعــد اللغــة والنحــو؟، أكيــد لا... لكــن مــع تفشــي اللحــن 

وضعــف التعبــير، أصبــح علــم النحــو واللغــة لازمــا وضروريــا... نفــس الشــيء في جميــع العلــوم الإســلامية:

علــم الفقــه: الــذي تنضبــط بــه أركان الإســلام، كان الصحابــة الكــرام يتلقــون أحكامــه بالمعاينــة عــن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعرفــوا شــيئا مــن العلــوم الفقهيــة المتداولــة اليــوم، وهــي لا تلَزمهــم ولا يحتاجونهــا،... 

لكنهــا أصبحــت لازمــة وضروريــة بفعــل النــوازل والحــوادث الــي نشــأت بعــد العصــر النبــوي... 

علــم التوحيــد والعقائــد: الــذي تنضبــط بــه أركان الإيمــان، أصبــح ضروريــا ولازمــا بعــد اتســاخ الفطــرة 
والبيئــة الإيمانيــة، وبعــد ظهــور أوحــال التوحيــد والفــرق الضالــة كالمشــبهة والمجســمة والمعطلــة وغيرهــم. 

عنوان البرنامج: مبادئ التصوف وهوادي التعرف
الوحدة الأولى: مدخل لعلم التصوف
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علــم التصــوف: الــذي تنضبــط بــه مرتبــة »الإحســان« )مرتبــة المراقبــة والشــهود والحضــور(، أصبــح 
كذلــك لازمــا وضروريــا بضعُــف الحــالُ القلــي والأخلاقــي والســلوكي للمســلم، فيــه قــال الشــيخ زروق في 
قواعده: »نسبة التصوف في الدين نسبة الروح من الجسد؛ لأنه مقام الإحسان الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لجبريل)عليــه الســلام(] أن تعبــد الله كأنــك تــراه [. إذ لا معــى لــه ســوى ذلــك«. 

وأربــاب التصــوف )فقهــاء القلــوب، شــيوخ التربيــة( يجتهــدون وِفــق قواعــد وضوابــط تزكويــة لمعالجــة 
النــوازل والحــالات الطارئــة؛ في ذلــك قــال الشــاطي في الاعتصــام: »العــوارض الطارئــة علــى الســالكين إذا 
دخــل عليهــم نــور التوحيــد الوجــداني، فيتُكلَّــم فيهــا بحســب الوقــت والحــال، ومــا يُحتــاج إليــه في النازلــة الخاصّــة؛ 
رجوعــاً إلى الشــيخ المــربي، ومــا بــيّن لــه في تحقيــق مناطهــا بفراســته الصّادقــة في السّــالك بحسَــبِه وبَحسَــبِ 
العــارض، فيداويــه بمــا يليــق بــه مــن الوظائــف الشــرعية والأذكار الشــرعية، أو بإصــلاح مقصــده إن عــرض فيــه 

.» العــارض... فمِثــل هــذا لا بدعــة فيــه؛ لرجُوعــه إلى أصــلٍ شــرعيٍّ

العلــوم الإســلامية وخاصيــة التوفيــق والتكامــل: أي التوفيــق والتكامــل بــين أحــكام الشــريعة في 
الظاهــر وفي الباطــن، هــذا المعــى التكاملــي بــين علــوم العقيــدة والفقــه والتصــوف -بــين أعمــال الظاهــر وأحــوال 
الباطــن-، قــد مارســه وجســده النــي صلى الله عليه وسلم والصحابــة والتابعــين، وهــو ممــا جــاء بــه الوحــي ونــزل بــه القــرآن 
وجــاءت الســنة. الصــوفي بهــذا الصــدد، كمــا قــال الشــيخ زروق )إعانــة المتوجــه المســكين إلى طريــق الفتــح 
والتمكين، ص27(: »لا يفارق السلف في معتقده، ولا يفارق الفقهاء في معتمده، لأن العقائدَ رأس ماله 

والأحــكامَ أســاس أعمالــه«. 

التصــوف علــمٌ مكمّــل ومســدّد لباقــي علــوم الملــة: يرُجــع في ذلــك مثــلا إلى كتــاب »الرعايــة« 
للمحاســي، وكتــاب »العلــل« للحكيــم الترمــذي، و«الإحيــاء« للغــزالي،... لمعرفــة مــدى مســاهمة الــتراث 
الصــوفي في تعميــق النظــر في المقاصــد الكــبرى للعلــوم الإســلامية... كمــا أنّ الصوفيــة كانــوا أحــرصَ النــاس 
علــى التحقــق بالمقاصــد العليــا للديــن؛ فيهــم قــال الشــاطي في الموافقــات )173/4(: »وبذلــك ســادوا غيرهــم 

ممــن لم يبلــغ مبالغهــم في الاتصــاف بأوصــاف الرســول صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه«.

الصوفيــة وتنزيــل العلــوم الشــرعية تنزيــلا حيــا علــى أرض الواقــع: اشــتغل الصوفيــة بالعلــم، لا كحليــة 
يتُزيــن بهــا، ولا لدنيــا يُصيبونهــا، ولا كمفاهيــم وقواعــد نظريــة مجــردة...؛ مــن ذلــك مثــلا مــا ذكــره صاحــب 
»التشــوف« أن أبــا مديــن الغــوث، حــين إقامتــه بمدينــة فــاس، كان حريصــا ألا يتجــاوز مــا يحفظــه مــن آيــات 
القــرآن الكــريم إلى غيرهــا مــن الآيــات، حــى يتُقــن عمليــا مــا تّم لــه حفظــه أولا، إدراكا منــه أن العلــم الشــرعي 

إنــا جُعــل للتنزيــل والتنفيــذ، لا لمجــرد الاســتحضار والترديــد!
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الصوفيــة والحفــاظ علــى العلــم الشــرعي إبــّان فتــرة الأزمــات: مــن ذلــك مــا قيــل في )نشــر المثــاني 
لمحمــد بــن الطيــب القــادري، 1640/4( عــن أبنــاء الزوايــا الصوفيــة: »لــولا ثلاثــة لانقطــع العلــم مــن المغــرب 
في القــرن الحــادي عشــر لكثــرة الفــن الــي ظهــرت فيــه، وهــم: ســيدي محمــد بــن أبي بكــر في ملويــة مــن بــلاد 

فــزاز، وســيدي محمــد بــن ناصــر في الصحــراء، وســيدي عبــد القــادر الفاســي بفــاس«. 

الصوفيــة وتأســيس مــدارس للعلــوم الشــرعية: مــن ذلــك أن الصوفيــة بالمغــرب كانــت لهــم الريــادة عــبر 
التاريــخ في الحفــاظ علــى الفقــه المالكــي وعلــى العقيــدة الأشــعرية... وشــيّدوا بذلــك مــدارس بــكل زواياهــم 
ومكتبــات علميــة امتــدت مكانتهــا وقيمتهــا العلميــة في الآفــاق، ومنهــا: المكتبــة الناصريــة بتامكــروت، والمكتبــة 
العياشــية الحمزاويــة، وغيرهــا.... كمــا تبحــروا كذلــك في أصنــاف العلــوم أصولهــا وفروعهــا؛ ومنهــم الأســر 

الصديقيــة والكتانيــة وغيرهــا...

الصوفيــة وتضحياتهــم لضمــان أداء شــعائر الإســلام إبــّان فتــرة الأزمــات: مــن ذلــك الــدور الريــادي 
الــذي قــام بــه الشــيخ أبــو محمــد صــالح )دفــين آســفي( وأتباعــه، إبــّان العصــر الموحــدي، في تأمــين وضمــان 
ســلامة طريــق الحجيــج المغــربي عــبر طــول الشــمال الإفريقــي وصــولا إلى الحجــاز؛ مــع أنّ الفقهــاء أصــدروا 
فتــاوى بإســقاط فريضــة الحــج علــى المغاربــة بذريعــة كثــرة الفــن والاضطرابــات لــي كان يعــاني منهــا العــالم 

الإســلامي آنــذاك...

الصوفيــة والرجــوع إلــى الفقهــاء: كان مــن الصوفيــة مــن حَــدُّ علمــه الضــروري مــن علــوم الديــن -بمعــى 
أنــه لم يبلــغ مراتــب الفقهــاء والمحدثــين- لكنــه كان يرجــع إليهــم فيمــا أشــكل عليــه، كان مــن هــؤلاء الرجــال 
مــن ســلك طريــق التزكيــة والتصــوف وبلــغ الــذروة العليــا في بــاب الحقيقــة القلبيــة والمعرفــة بــالله؛ نذكــر منهــم 
علــى ســبيل المثــال: الشــيخ أبــو يعــزى يلنــور الــذي تخــرج علــى يديــه العديــد مــن العلمــاء والفقهــاء، كالشــيخ 
أبي مديــن الغــوث والشــيخ عبــد الرحيــم القنائــي،... ونذكــر منهــم العــارف بــالله ســيدي محمــد البوزيــدي الــذي 

تخــرج عليــه أحمــد ابــن عجيبــة، وهــو عــالم كبــير وفقيــه متمكــن... وهكــذا... 

وقد كان لكل هؤلاء الفضل في نشــر الإســلام ومُثله العليا، داخل الأقطار الإســلامية وفي كل البقاع 
البعيــدة الــي مــا كان أن يصــل إليهــا إلا مــن تجــرّد لله تجــرداً كامــلا...


